
مقال افتتاحي

4 3 



4 

التراث العمراني في قطاع غزة والجوانب الثقافية المتعلقة به 
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    تعتبــر القيــم الثقافيــة والحضاريــة لأي مجتمــع عامــلًا أساســياً للحفــاظ المعمــاري عنــد ذلــك المجتمــع. وتحمــل 
تلــك القيــم -فــي الوضــع المثالــي- فــي طياتهــا الوعــي الكافــي للقــدرة العاليــة للحفــاظ المعمــاري فــي التنميــة 
ــة  ــاء الهوي ــا، وإنمــا فــي إبق ــاظ عليه ــم الحف ــي ت ــي الت ــة للمبان ــم الجمالي ــق القي ــس فقــط لتحقي ــة، لي المجتمعي
التراثيــة وخلــود التــراث الحضــاري. ومــن الملاحــظ أن الحفــاظ المعمــاري يحتــل فــي العديــد مــن الــدول الأولويــة 
فــي أجنــدة تلــك الــدول وبشــكل مســتغرب رغــم تبعاتــه الاقتصاديــة العاليــة فــي بعــض الأحيــان وذلــك بســبب 

عــدة عوامــل مــن أهمهــا الأهميــة الثقافيــة والحضاريــة.

ويحتــوي قطــاع غــزة الواقــع علــى البحــر المتوســط جنــوب غــرب فلســطين بمســاحة ٣60 كيلومتــر مربــع علــى 
العديــد مــن عناصــر التــراث العمرانــي الثقافــي متمثلــة فــي أربعــة جوانــب: إمــا فــي مبانــي تاريخيــة وأثريــة، أو 
فــي مناطــق تاريخيــة، أو فــي مواقــع أثريــة وتاريخيــة، أو فــي الحــرف اليدويــة التقليديــة. إن مــا يحتويــه القطــاع 
مــن تلــك العناصــر لا تقــارن مــن حيــث الكــم أو مــن حيــث القيــم التاريخيــة والثقافيــة والاقتصاديــة بمــا هــو موجــود 
فــي بعــض المــدن الفلســطينية مثــل مدينــة القــدس بحرمهــا القدســي الشــريف أو بكنيســة القيامــة أو بالبلــدة 
القديمــة وغيرهــا، ولا بمثــل البلــدة القديمــة فــي مدينــة نابلــس ومدينــة الخليــل، ولا بمثــل كنيســة المهــد 
ببيــت لحــم وبــرك ســليمان وغيــر ذلــك مــن المخــزون العمرانــي التراثــي بالضفــة الغربيــة، ولكــن تبقــى العناصــر 
ــة  ــة والفني ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــم التاريخي ــد مــن القي ــرة وتحمــل العدي ــة كبي الموجــودة بالقطــاع ذات أهمي
وذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الجامــع العمــري الكبيــر وكنيســة القديــس بيرفوريــوس ومتحــف قصــر الباشــا 
وحمــام الســمرة والزاويــة الأحمديــة وجامــع ابــن عثمــان وجامــع الســيد هاشــم وموقــع مينــاء الأنثيــدون وتلــة 
المنطــار وأجــزاء مــن البلــدة القديمــة بمدينــة غــزة، وقلعــة برقــوق بمدينــة خانيونــس، وديــر القديــس هيلاريــون 
بمدينــة النصيــرات، وغيــر ذلــك مــن المبانــي والمواقــع التاريخيــة المنتشــرة بأرجــاء القطــاع مــن شــماله إلــى جنوبــه.

ولقــد تعرضــت المبانــي والمناطــق والمواقــع التاريخيــة فــي الحــرب الحاليــة علــى القطــاع للهــدم والتخريــب بدرجــات 
ــار بــأن حوالــي 44% مــن عناصــر التــراث فــي قطــاع غــزة  متفاوتــة حيــث تشــير دراســة أعدتهــا وزارة الســياحة والآث
قــد تضــررت بدرجــة شــديدة، وحوالــي 19% قــد تضــررت بدرجــة متوســطة، وحوالــي 8% قــد تضــررت بدرجــة بســيطة 
)MOTA, 2025(. وحســب نفــس التقريــر فــإن معظــم المبانــي التراثيــة المتضــررة هــي مبانــي ســكنية )عــدد 102 
مبنــى أي حوالــي 45% مــن المبانــي المتضــررة، وعــدد 4 متاحــف بنســبة حوالــي 2% مــن المبانــي المتضــررة، وعــدد 

.)MOTA, 2025( 24 مبنــى وموقــع دينــي بنســبة حوالــي 10% مــن المبانــي المتضــررة

وتعتبــر المبانــي التــي تعرضــت للهــدم الكلــي أو الأضــرار البليغــة أو المتوســطة والجزئيــة ذات قيمــة ثقافيــة هامــة 
تتــراوح بيــن القيمــة العاليــة جــداً والعاليــة والمتوســطة والطفيفــة. وقــد تبيــن بــأن ٣0% مــن المبانــي المتضــررة 
)68 مبنــى( هــي ذات قيمــة عاليــة جــداً، و 44% منهــا ذات قيمــة عاليــة )99 مبنــى(، و 25% ذات قيمــة متوســطة )56 
ــي فــإن معظــم مــا خســره قطــاع  ــي( )MOTA, 2025(. وبالتال ــي 2% ذات قيمــة طفيفــة )٣ مبان مبنــى(، و حوال
غــزة مــن المبانــي التراثيــة يعتبــر ذو قيمــة ثقافيــة عاليــة وهامــة, وهــذا يتطلــب البحــث والنظــر فــي كيفيــة إعــادة 
ــاً علــى  ــد إعــادة اعمــار القطــاع. إن هــذا الموضــوع يضيــف عبئ ــة فــي مناطــق قطــاع غــزة عن ــم الثقافي هــذه القي
المخططيــن والمصمميــن, إضافــة إلــى مــا يواجهونــه مــن تحديــات فــي كيفيــة إعــادة إعمــار المبانــي والمواقــع 

والمناطــق التراثيــة. 
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ــي  ــن لرومانســية المبان ــاً مــن الحني ــدة ســابقة نوع ــر ســنوات عدي ــم عب ــر الحفــاظ المعمــاري فــي العال ولقــد اعتب
القديمــة لإبــراز قيمهــا الجماليــة التــي كانــت تتــآكل عبــر الزمــن، وتمثــل ذلــك فــي ترميــم واجهــات المبانــي الهامــة 
والمبانــي التذكاريــة فقــط. ولكــن هــذا التوجــه أصبــح أكثــر واقعيــة وأقــرب إلــى النواحــي العمليــة عندمــا أصبــح 
الحفــاظ علــى المناطــق والمبانــي القديمــة أقــرب إلــى تحقيــق أهــداف حضاريــة وثقافيــة. وأشــار إلــى ذلــك بييــرو 
جــازولا )Piero Gazzola( بقولــه أن عمليــة الحفــاظ يجــب ألا تكــون فقــط للواجهــات الخارجيــة وإنمــا يجــب أن تكــون 

.)UNESCO, 1975( ثقافيــة واجتماعيــة كذلــك

إن أهميــة القيــم الحضاريــة والثقافيــة للتــراث المعمــاري لهــا عــدة نواحــي. مــن تلــك النواحــي هــي العلاقــة بيــن 
الحضــارة والثقافــة. ففــي فلســطين، وفــي العديــد مــن البلــدان الناميــة، هنالــك اعتقــاد نفســي أن التحضــر يكمــن 
فــي الاســتيراد مــن الحضــارات الأخــرى خاصــة الغربيــة. وقــد أوضــح هابــورد )Hubbard( أن الحفــاظ علــى المبانــي 
 .)Hubbard, 1993( المألوفة يعتبر ذا قيمة في استقرار الهوية الفردية والجماعية، وخاصة في الأوقات الحرجة
أما درجة التدخل في المباني فقد أوضحها فيتش )Fitch( حيث أشار إلى أن الحماية الشاملة للتراث والبحث في 
النظريــات المتعلقــة بنشــأته يعتبــر فــي غايــة الأهميــة لمســتقبل الثقافــة والحضــارة )Fitch, 1990(. وهــذا يوضــح 
مدى أهمية الحفاظ على القيم الثقافية والحضارية في التراث المعماري بقطاع غزة للحفاظ على الهوية الثقافية 
التــي تربــط الحاضــر بالماضــي والمســتقبل، وكذلــك يتطلــب ذلــك مراعــاة الدقــة ســواء عنــد إعــادة اعمــار المبانــي 
 المتضــررة أو عنــد ترميــم المبانــي القائمــة أو عنــد بنــاء مبانــي جديــدة ليكــون فيهــا ملامــح تعكــس الثقافــة المحليــة.

وقــد حــاول البعــض إنــكار الهويــة الثقافيــة للفلســطينيين كونهــم لا يعيشــون فــي وطــن مســتقل لهــم، وحاولــوا 
وصفهــم ب »لاجئيــن« أو »أقليــة«. وقــد ســاعدهم علــى تلــك الفكــرة عــزوف الفلســطينيين عــن الانتمــاء لتراثهــم 
ســواء فــي بناءهــم أو فــي عاداتهــم الثقافيــة. بالطبــع فــإن الفلســطينيين يعيشــون ظروفــاً صعبــة ولــم تتحقــق 
أمنياتهــم بوطــن مســتقل بعــد، ولكــن رغــم ذلــك فــإن الفلســطينيين يميــزون أنفســهم ثقافيــاً ويحاولــون بعــث 
ثقافتهــم الخاصــة بهــم ليميــزوا أنفســهم عــن غيرهــم وذلــك فــي بعــض الجوانــب الثقافيــة والتراثيــة التــي تنظــم 
مــن مســرح وشــعر وملابــس وفــي مشــاريع الحفــاظ علــى التــراث المبنــي وغيــر ذلــك مــن الأنشــطة الثقافيــة. 
ويشــير البروفيســور إدوارد ســعيد بأنــه بالرغــم مــن حقيقــة أننــا بــدون وطــن خــاص بنــا لكننــا متحــدون كأمــة 
بســبب أن الفكــرة الفلســطينية لهــا خصوصيــة معينــة تجعلنــا جميعــاً نتجــاوب معهــا إيجابيــا. ويضيــف ســعيد بأننــا 
عندمــا نتحــدث عــن الثقافــة الفلســطينية ومــا يميزهــا فيمكننــا التحــدث عــن الخصوصيــات فــي تركيبــة المجتمــع 
وهيكلتــه، وعــن القريــة، والأســرة، والعــادات، والتقاليــد، والفولكلــور، واللهجــات، والمنطقــة التــي كانــت طــوال 
الوقــت وطنــاً خاصــاً بهــم وشــكلوا بهــا أمــة )Said, 1980(. هــذا يعكــس مــدى غــزارة مــوارد الثقافــة الفلســطينية 
ــة التــي يمكــن  ــة العالي ــوا مــن خلالهــا علــى القيــم الثقافي ــة إلا أن يبحث ومــا علــى المخططيــن والباحثيــن والطلب
تجســيدها فــي تصميماتهــم الحديثــة أو فــي عمليــة إعــادة بنــاء العناصــر التراثيــة المبنيــة. ويجــدر الإشــارة هنــا إلــى 
ــط أيضــاً بالثقافــة الإســلامية  ــة، ولكنهــا ترتب ــى الأمــة العربي ــة الفلســطينية لا تعــود فقــط إل ــة الثقافي أن الهوي
كــون الفلســطينيين جــزء مــن العالــم الإســلامي، وترتبــط فــي بعــض المناطــق بالثقافــة المســيحية، وكــون 
الفلســطينيين بصفــة عامــة مجتمــع بغالبيتــه ينتمــي لعقيــدة دينيــة، فــإن تلــك العقيــدة تعتبــر عامــلًا أساســياً مــن 

هويتــه الثقافيــة. 

وفــي إطــار التخطيــط المســتقبلي لقطــاع غــزة وبعــد التدميــر الكبيــر الــذي حصــل للمبانــي التاريخيــة والأثريــة، فمــن 
الضــروري العمــل علــى إعــادة إعمارهــا بمــا يضمــن الحفــاظ عليهــا لنقلهــا للأجيــال القادمــة، وهــذا لا يعنــي بناءهــا 
تمامــا كمــا كانــت ولكــن ضمــن تخطيــط مــدروس وأفــكار ونظريــات خاصــة بهــا. وفــي ســياق إعــادة إعمــار المبانــي 
فمــن المحبــذ اقتبــاس روح المبانــي التاريخيــة وعناصرهــا فــي المبانــي الجديــدة لإكمــال السلســلة التاريخيــة وعــدم 
فقــدان حلقــة مــن حلقاتهــا. كمــا أن الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن تراثنــا المعمــاري والثقافــي يعتبــر ذو أهميــة كبيــرة 
ليكــون أحــد المصــادر الهامــة والمراجــع الحيــة للأجيــال الحاليــة والقادمــة للتواصــل ومحاولــة الاقتبــاس منــه فــي 
ابتكاراتهــا المعاصــرة حتــى نوصــل الحاضــر بالماضــي ولا تشــعر الأجيــال القادمــة بأنهــم غربــاء عــن هــذا الوطــن 

المتميــز فــي عمــق حضارتــه وجذورهــا الضاربــة فــي التاريــخ.
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